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, أبريل  | كتبه بادية شكاط

إنّ الراهـــن الجـــزائري بـــات ينـــذر بأفـــق مظلـــم، تختنـــق فيـــه رئتـــا الفكـــر والـــوعي، فليســـت الأزمـــات
الاقتصادية ولا الاجتماعية ولا حتى الأمنية بذات بال إذا امتلك الشباب الجزائري ناصية الوعي الذي
يقلب فيه الليل إلى نهار، والذل والانهزامية إلى عز وانتصار؛ فوحده الوعي بمخاطر الكسور هو ما
يجعلنـا بمنـأى عـن الانزلاقـات في براثـن الفكـر المنحـدر والاسـتعمار المسـتتر، هـذا الأخـير الـذي بـات أهـم
مفصل من المفاصل التي تحركّ المجالات الحيوية لأي دولة عربية، ما أودى بها إلى انهيارات كبرى لا

تملك القيام بعدها.

لن نكون مبالغين إذا اعتبرنا اللغة في أي تجمع بشري هي أهم ركيزة بعد الدين تؤسس لموثوق هوية،
وليســت هــذه نزعــة شوفونيــة أو ميثافيزيقــا وهميــة، بــل هــي واقــع نلمســه في كــل مســار للبنــاء

الحضاري.

يرة ابـن غبريـط مـن مشـاريع إصلاحيـة، هـي في الحقيقـة معـاول هـدم ومخـدر فهـم فمـا تـأتي بـه الـوز
وفرانكفونية صارخة تريد أن تضع المدرسة الجزائرية قاب قوسين أو أدنى من المدرسة الفرنسية.

وهذه من بقايا سياسة مستعمر خلع نعاله السوداء من تراب الجزائر الطاهر، وترك سُمّه الفكري
يريد أن يسقي به عقول شباب لا يعرفون عن فرنسا إلاّ أرشيفًا من الصور كثيرًا منه اندثر، فأن تمتد

https://www.noonpost.com/11327/
https://www.noonpost.com/11327/


اللغة الفرنسية هذا الامتداد، هو منافسة ظاهرة جلية للغة العربية، ولأنه بنظرنا لا يمكن أن يحمل
الفكر في جوفه من لغتين، فقد تفقد اللغة العربية مع الزمن مكانتها بمزاحمة الفرنسية لها، وهذا
ية، ولا يعني ذلك أن نضع بين الشباب واللغة الأجنبية أسوارًا، بل أن هو مطمح فرنسا الاستعمار
نضع جسورًا أو شرفات يطل من خلالها الشباب على الخا وعلى الثقافات الأجنبية من غير أن

يلقي بنفسه إليها منتحرًا.

فلكـل فكـر وعـاء يجمعـه هـو اللغـة، ولا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال أن تحـل اللغـة الفرنسـية محـل
العربية، وهذا ما وضّحه المفكر أبو سعيد الصيرفي بعد مناظرة طويلة امتدت من شروق الشمس إلى
ل على منطق اللغة العربية أفسده،

ِ
غروبها، خلص فيها إلى أن قضايا منطق اللغة اليونانية إذا أنُز

وهذا ما بيّنه أيضًا الفيلسوف الألماني العظيم غوته حين قال: “لولا اللغة الألمانية لما نشأت الفلسفة
الألمانية”.

وبعيدًا عن أي لغة أخرى فأبناء الجزائر بحاجة كجميع الدول العربية إلى التمسك بلغتهم، لأنها لغة
قرآنهــم، ولهــذا فــإن ســياسة المســتعمر الفــرنسي مــع مســتعمراته دومًــا كــانت محاولــة طمــس اللغــة
ــابه ــدوغري مــن خلال كت ــي ال ــد العل ــه المفكــر المغــربي عب ــة، وهــذا مــا أثبت لتطمــس مــن خلالهــا الهوي
“السياسة اللغوية والتعليمية الفرنسية بالمغرب”، حيث جمع من خلاله العديد من الوثائق لضباط
فرنسيين كان هدفهم القضاء على اللغة العربية لأنها كما صرحّ أحدهم “إذا عاشت اللغة العربية

عاش القرآن” وذلك ما لا يريدونه.

ثم إنه مخطئ من يعتقد بأن اللغة العربية هي لغة قريش، ولغة الجمل وما حمل، بل إنّ مكانة أي
لغة يفرضها أصحابها، وخير مثال حاضر للعيان اليوم هو قناة الجزيرة العربية التي زاحمت القنوات
الأجنبية، ما جعل فرنسا تبث من عاصمتها باريس قناة منافسة هي “فرانس ” ناطقة بالعربية،
كما أنّ الحزب اليساري الاشتراكي في حملته الانتخابية قام بط اللغة العربية كثالث لغة إجبارية في

فرنسا لأنه يراها لغة الاقتصاد والمستقبل.

فلغتنــا العربيــة هــي لغــة ثلاثمائــة وخمسين مليــون، وهــي في المرتبــة الثالثــة مــن حيــث الانتشــار بعــد
الصـينية التقليديـة والإسـبانية، تليهـا الإنجليزيـة في المرتبـة الرابعـة، أمـا الفرنسـية فهـي لغـة تحتـضر وفي

طريقها للزوال.

وشهد شاهد من أهلها؛ الأديب الفرنسي صاحب روايات الخيال العلمي جول فيرن، والذي جل ما
جنح به خياله كان إلهامًا واقعًا، ففي روايته “رحلة في مركز الأرض” تصور مركبة تتحمل حرارة باطن
الأرض لتتمكـن مـن الغـوص إلى أعماقهـا، لتجـد آثـار حضـارات قديمـة ومجمـوع مخطوطـات مكتوبـة
باللغة العربية، وحين سئل عن سبب اختياره للغة العربية كلغة للمخطوطات، أجاب قائلاً: “لأنها

لغة المستقبل”.

فلنتمسك إذن بلغة المستقبل فهي لغة دنيانا وآخرتنا.
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